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بالتعيين؟ لم يكن  أم بالإجماع ؟ ىل بالاختيار أوولكن كيف انتقمت الخلافة إلى عمر بن الخطاب          
كما كان عمييا في الخلافة الأولى، وذلك لان أبابكر  الصراع عمى الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق 

كي يستخمفو في  عمر ابن الخطاب  ، اختار أبو بكر الصديق الأعمىقبل انتقالو إلى الرفيق  الصديق 
الحل والعقد في ىذا الاختيار ومنيم عبد الرحمان بن عوف، وعثمان بن عفان،  وأىلالصحابة  فشاورالحكم 

، ثم احضر أبو بكر عثمان بن عفان ليكتب عيد 1القبول من طرفيم إلا، فمم يجد أبو بكر وطمحة بن عبد الله
قد  إني، ثم احضر أبو بكر عمر فقال لو: "وأطاعوايقرأ الكتاب بعد ذلك عمى الناس، فسمعوا  أن وأمرعمر، 

 .2، وأوصاه بتقوى الله" رسول الله  أصحاباستخمفتك عمى 
  

. وبقي في انتخابابمغة العصر عمى شكل استفتاء وليس  تخلاف عمر بن الخطاب وبذلك كان اس           
طعنو أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة وىو يؤم المسممين  أن، ومات بعد وأشيرا أعوامالخلافة عشرة 

ابة عمى من الصح إلحاح. لكن عندما حضرت عمر الوفاة، وبعد 3لميجرةثلاثة وعشرون  في صلاة الفجر سنة
من  خالصة، بل أوصى لستة نفر انتخابيةالمؤمنين لتعيين من يخمفو، " فمم يدعيا شورى خالصة، ولا  أمير

                                                                                                                                                         .4ليجتمعوا ويختاروا الخميفة من بينيم، ... فاختاروا عثمان بن عفان" الصحابة  
العوام،  ىؤلاء الستة ىم: عثمان بن عفان، عمي بن أبي طالب، طمحة بن عبيد الله، الزبير بنو              

لصحابة ذوي من كبار ا أنيم ، وىم كما يرى ابن تيميةأجمعين سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف 
الإسلام احد من المنزلة  أىلعندما قال عنيم: "لم يكن في  ابن حجر العسقلاني، وىذا ما أكده 5الشوكة والقدرة

. وىذا 6شورى بينيم" الأمرفي الدين واليجرة والسابقة والعقل والعمم والمعرفة بالسياسة ما لمستة الذين جعل عمر 
السابقين، أبو بكر الصديق وعمر بن  نالخميفتياختيار الخميفة الثالث تختمف عن اختيار   طريقة  أنما يلاحظ 
، فاختيار الخميفة الأول كان عن طريق الانتخاب المباشر من المسممين فكانت المبايعة الخاصة في الخطاب 

عمر بن الخطاب  أمالمسجد. سقيفة بني ساعدة، ثم تمتيا المبايعة العامة من المسممين في اليوم الموالي داخل ا
، ثم أخذ البيعة لو من إليوفقد كان انتخابو من خلال ما تسمى بطريقة العيد لمن بعده، إذ اختاره أبو بكر وعيد 
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لستة من الصحابة، يتفقون  المسممين. بينما اختيار الخميفة الثالث، كان من خلال  ترشيح عمر بن الخطاب 
لجميور المسممين ليبايعوه، وىذا ما حصل، حيث اختار الستة عثمان بن  عمى اختيار واحد منيم، ويقدموه

 . 7، ورشحوه ىم لمعامة فبايعوهعفان
 الأمويةوقبيمتو  أىمو ويحابيكان ضعيف الشخصية،  عثمان بن عفان  أنولكن كتب التاريخ تثبت         

سوى  أمية. ففي عيد عمر بن الخطاب، لم يكن لبني 8كولاَّة الأقاليمويعينيم في المناصب العميا لمدولة، وفي 
     .ولاية واحدة، ولقريش ككل ثلاث ولايات، منيا ولاية واحدة لبن عدي، المنحدر منيا عمر بن الخطاب 

في عيد عثمان قد استحوذت عمى سبع ولايات، يضاف ليا قبض مروان  أميةوبالمقابل فإنّ بني             
، أو رئيس حكومتو، ترتب عن 9عندما كان كاتبا لعثمان، أي وزيره الأول الأمورى زمام عم الأمويبن الحكم 

الناس  أمورىذه السياسة سخط عام عمى استئثار قريش بالسمطة، سواء كانت ممثمة في الخلافة العامة أو ولاية 
في إذكاء نار الفتن، إذ  . يضاف إلى ىذا صعود المنافقين والسفمة لممناصب العميا، وتدخل الييودالأقاليمفي 

فتنة عثمان بن  أثارعبد الله بن سبأ الييودي الذي أظير الإسلام وأبطن الكفر، ىو الذي  أنيذكر المقريزي 
البعض منيم،  وأضلابن سبأ ىذا ىو الذي دسّ مبادئو الفاسدة، بين المسممين  أن، حتى قتل. "أي عفان 

    .10"الإمامةإنما فعل ذلك انتصاراً لعمي، ولحقو في  أصحابووزعم  ومازال يؤلب الثوار عمى عثمان حتى قتموه،
مطالب الساخطين الداعين للإصلاح، أو عدم قدرتو عمى الضغط عمى ولاتو، كانت  وبعد رفض عثمان 

النياية تراجيدية تمثمت في زحف الثوار من الكوفة، والبصرة، ومصر، واحتلاليم المدينة، وحصار عثمان بن 
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الفتنة بالمدينة شوكة لما قتموا عثمان، وماج الناس لقتمو  لأىل. وكان كما يقول ابن تيمية: "11ثم قتمو عفان 
 . 12موجا عظيما"
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